


لنت 





تجاوب) واعيا . فعند آية التسبيع تُسبّع الصمد تعن ف ٠‏ 
وعند آية الدعاء نقول : آمين , هذه مواجيد انفعالية لسماع القرآن 


والتجاوب معدا ء 2 أن تسمعه او نيذه كيز" اللعتثر . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 
+# أسَْسك َالسمنوت والارض رأنزاً أحكمين» 

د اس 
مَآءهأْينْنَوء دَق داك بَفْجَة نكال 
عم ع 01 0 مه حم و عوومه 
أ ش!وْسَجََمَا كه ضَللهبل هم يسن () #ه 

ا9أمْن.. )4 [اشل) هذا استفهام آخر . وكان الحق ‏ تبارك 
وتعالى - بعد أن كتب الهزيمة على الكافرين رالنهسر للمؤمنين أراد أن 
يُربّب فى النفس الإيمان بالله » وأن تاخذ من نصر الث تعالى للمؤمنين 
خميرة إيمائية . ومواجيد جديدة تظل شحنة قرية تدفعهم بحيث يكونون 
هم أنفسهم على استعداد للتصدى لأعداء الدعوة والمناهضين لها 





يقول سبحانه 
لأمْنْ حلَق السّمسوات والأرض وأنرل لكُم من به حدائق ذات 
بَهْحَة ما كان لَكُم أن تُُوا سَجَرَها َه مع الله .. © 4 [الشمل] 


إذن : المسالة لا تقف عند معركة انتصر فيها المؤمنرن على 
الكافرين ٠‏ فهناك فى خلق الله ما هو أعظم من ذلك ؛ فلو سالتّهم 
مَنْ خلق السموات والارض يقولون : الله ولشن سألتهم : مَنْ خلقهم 
يقولون : الله , فهذه مسائل لا يستطيعرن إنكارها . فكان الحق - 


يث ابن عسياس قمال له رجل : قرات المقصيل 
القرآن هذا فتسوع فيه كما تسوع فى قراءة 





)١(‏ الهذ ( بالذال ) : سرعة القراءة . رفي 
اللبلة. فقال ؛ لهذا كهذ الشعر ؟ أرا 
الشعر . [ لسان العرب - مادة : هذذ ] 








شل التلة 
.صمح ن+ص تمص وج ت +0 ص5 
تبارك وتعالى - يقول لهم : آنه الذى خلق السموات والارض رأنزل 
العم مق السعام عام ..حأم ما تشرعون 9 
وما دام أن الله تعالى ادّعى مسالة الحَلّق لنفسه سبحاته ؛ رلم يكُمْ 
لهذه الدعوى منازع , فقد ثبتت له سبحانه إلى أن يدّعيها غيره طِأإله مع 
الله ٠‏ 469 [الشل] فإن كان هناك إله آخر خلق الخلّق فأين هو : إما أنه لم 
أن بهذه الدعوى ٠‏ أى دَرَّى بها وجَبّن عن المواجهة . وفى كلتا الحالتين 
لا يصلع إلها » وإلا فليآت هو الآخر بِخَلّقَ ومعجزات أعظم مما رأينا 
ذا قال الله تعالى أتا ال ولا إله غيرى ؛ والخلّق كله يسماته وأرضه 
صنعتى , ولم يوجد معارض » فقد ثبتت له القضية ؛ لذلك يقول سبحانه 
١ه‏ شهد الله نلا إثه إلا هو والْملائكة وأولوا العم ه406 [آل عمران ] 
فقضية الوحدانية شهد اش أولآً بها لنفسه , ثم شهد بها الملائكة 
وأولو العلم من ١‏ 
ل سبحانه فى تأكيد هذا المعنى : «قُل لُوْكَان مَعْهُآلهَةٌ كَمًا 
إذا لأبتغوا إلى ذى اعرش سبيلاً و 4 [الإسراء ] 



















يقوا 
أى : لاجتمع هؤلاء الآلهة , وثاروا على الإله الذى أخذ منهم 
ملكهم +-وادعاء النفسه:: ان الذهبرا إليه: ليتطربوا ست ويدوا إليه 
وتوله تعالى : ل وَأئرل لَكُم من السْمَاء مَاءٌ 9 4[التمل] السماء : كل 
اما حلاف افاظلف .وما حمروق آئته يذزل .من لساب وفق هنا 
علانا » أى أن الإنزال يعنى إرادة الكون , وإرادة 
تكون من السماء .ألا ترى قو الى ١ل‏ 
مَعهم الْكتَاب والْميزان لِيَُوم الا بالقسئط 29 
وقوله تعالى:ط ونلا الحديد فيه يَأ شَديد ومتافع للئّاس . .62 4 [افحدي 
ومعلوم أن الحديد ياتى من الأرض ؛ لكن إرادة كونه تأتى من السماء 




















شووالفلن 
جحت ,حت :»حت حت حت نت تر ره 

ثم يقول سبحانه : «فاب جة . .0 4[النمل] للماء 
فوا كثيرة فى حياتنا ٠‏ بل هو قوام الحياة ؛ لذلك اقنصرت الآية 
على ذكْر الحدائق ؛ لانها قوام حياة الإنسان فى الأكل والشرب . 

فإِنُ قُلْتَ : نحن نعتبر الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات .٠‏ 
وليسببها مُقونات هياضا.. تقول تتم هي علذله الآن ,“لعن فى 
الماضى كانوا يسمون كل أرض زراعية محوطة بسور : حديقة » أو 
حائط . 





به حدائق ذاات ب 






وقال ظطذات بَهْجةِ .. 469 [النمل] مع أنك لو نظرت إلى القمح مثلاً 
وهو عَصب القوت لوجدته أقل جمالا من الورد والياسمين والقل 
متلا . وكأن ربك - عن وجل - يقرل لك : لقد تكفلتُ لك بالكماليات 
وبالجماليات , فمن باب أولَى أوفر لك الضروريات ٠‏ 

والحق. - تبارك وتغالى - يريد ان يدوق عيادة 

شاعرهم , .واقرأ ثلا قوله تعالى :ل انظررا إِلَى ثَمَره إذَا أَلْمَرَ 
..60 4 [الانمام] يعنى ؛ قبل أن تأكل من هذه الثمار تأمل فى 
جمالها ومنظرها البديع , وكانها دعوة للرقى بالذوق العام والتامل فى 
بديع صئّع الله . 

آلآ ترى أن الك تعالى أباح لك التظر إلى كل الثمار لتشاهد جمالها ؛ 
ولم بُبح لك الأكل إلآ مما تملك ؟ لذلك قال : ط انظُروا إل قَمَرِه . .69 
إِنْ لم تكونوا تملكونه , فكفاكم التمتّع بالنظر إليه . 

ومن هذا الارتقاء الجمالى قوله تمالي بعد إِنْ حدَثنا عن 
الضروريات ات فى الانعام :طوَلَكُم فيهًا جَمَال حين تُرِيحُونَ رحين 
تسرحونه 4 [القض ] 


(1) آبنع الثمر بيئع : أدرك ونضج وحان قطافه . [ القاموس القويم 575/5 ] 














[الانعام] 

















0-0 
ص لوصح مص حبص حص مص ص مص حبصت 
ال والحمير لتركبوها وزينة ..6090 4 [النط ] 
فأعطانا ربتا - عز وجل - ضروريات الحياة ٠‏ وأعطانا كمالياتها 
وجمالياتها . وتأمل دقة الاسلوب فى لأمْنَ خَلق السُّمَلوَات 
والأرض. 660٠‏ [النل ] فالضمير فى « خَلَقَ 4 ضمير الغائب (هو) 
يعود على الله عز وجل ٠‏ وكذلك فى (وََنرَل) اما فى ( فَأَنبًا ) فقد عدل 
عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم (تحن) الدال على التعظيم , فلماذا ؟ 
قالوا : لآن نعم الله فيها أشياء لا دخل للإنسان فيها كالفأق 
وإنزال المطر . ومثل هذه المسائل لا شبهة لاشتراك الإنسان فيها , 
وهناك أشباء للإنسان دَخَلْ فيها كالزرع والإنبات . فهو الذى يحرث 
ويزدع ويسقى .. الخ مما يُوحى بان الإنسان هى الذى ين 
فأراد سبحانه أن يُزِيل هذا التوهم , فنسب الإنبات صراحة إليه - عز 
وجل - ليزيل هذه الشبهة 
وربك - سبحانه وتعالى - يحترم فعلّك , ويذكر لك سَغيك » 
فيقول : لا أقريتم ما تحرثون 5 أأشم تزرعونة َم نَحن الزأرغرت 69 4 
[الواقعة] نعم لك عمل وسعى فى هذه المسالة , لكنك استخدمت الارض 
المخلوقة لله , وآلة الحديد المخلوقة لله , والبذور المخلوقة نش . والماء 
المخلوق 8 , آما مسالة الإنيات نفسها فلا نَل لك بها ٠‏ فلا تَكُلُ 


زرعت ؛ لاننا نحن الزارعون حقيقة ٠‏ لكن قَلْ : حرثث وسقيثٌ 






























لذلك تجد الرد فى آخر الآية يا لآى شبهة فى أن لك دخلا فى 
مسالة الزرع :ظلَوَ نشَاءً لجِعَلناُ ُطَامًا .. 462 [ابراقعة] وأكد الفعل 
بلام التركيد ليتفى هذه الشبهة 

على خلاف الكلام عن الماء . حيث لا شبهة لك فيه ٠‏ فياتى تفس 
الفعل . لكن بدون لام التوكيد :أفرم الْمَاءً الذى تَعْريْردَ 9© أأشم 












[الواقعة] 
[النمل] العدل معلوم أنه صفة مدح 
[لشل] قد تفلن أنها تصفة طيية 
افيهم ٠‏ لكن لايد فى مثل هنا اللفظ من تدافيق ! لانه يحمل معاتى 
كثيرة . نقول : عدلَ فى كذا يعنى : أنصف . وعدل إلى كذا يعنى 
مال إليه ٠‏ وعدل عن كذا : يعنى : تركه وانصرف عنه , وعدل بكذا » 
يعنى : سوى 

قالمعنى هنا (١‏ يدود 460 [نسد) عنه ٠‏ ويا ليتهم يعدلون عنه 
٠‏ إنما يعدلون عنه إلى غيره , ويسوّرن به غيره . كما قال 
سبحانه فى موضع آخر < الْحمْد لله الذى لق السّمدوات والأرض 
وَجعل الظلمات والثور َم الذي كقررا برهم يَعْدلُودَ 0 4 [الاتمام] 


أى : يسؤونه سبحانه بغيره 





ثم يقول الحق سبحاته : 
خخ أمَجَحَلَالارْسَكَرارا وحص[ اهار 


يلها 
-5 5-2111 ا 00 
روبص وجكلبتن البحرين 0 وَل 
سرض لابتكئرت 9 #ه 
مه علب السق سبيطاته من اي الشابقة عن النبموقه والأزخن 
آل اباعسياء. مشتتزكلة ينما فالسماء يتل متهدا:المله.. والاركين. 
تستقيل الماء » وتتبت لنا الحدائق ذات البهجة 


)١(‏ الأجاج : الملح الشديد الملوحة . أج الماء يؤج : اشتدت 





ملوحته . [القاموس القريم0/1] 








صر حصمحصح+جت 0٠0262224:‏ 
ما فى هذه الآية , فالكلام عن الارض ٠‏ لذلك ذكر لنا مسائل من 
خصوصيات الارض , لٍأأَمن مَل الأرْض قَرَارًا .. 59 4 [النمل] معنى : قرار 
أى استقرارا . حيث خلقها سبحانه على هيثة مريحة تصلح لأنْ 
يستقرٌ عليها الإنسان . 

ل وَجَعَلَ خلالها أَنْهَارا 29 [النمل] الماء ينزل من السماء وينتفع به 
مَنْ سقط عليه مباشرة , أما ما ينزل على الجبال فيتجمع فى الوديان 
وتُصنع له السدود لينتفع الناس به عند القحط , ومن ماء المطر 
ما ينساب فى 








8 تُسمَى الأثهلى.: 

وتستطيع أنْ تُّفرّق بين النهر والقناة الصناعية ٠‏ فالنهر 
الماء فيه من أعالى الجبال ٠‏ ومن آماكن 
والسبل من الارض الذى يستطيع الماء أن يشقّ مجراه فيه فتراه 
ملتوي) متعرج) . يدور حول الجبال أو الصخور ليشقٌّ مجراه 

أما القناة الصناعية ٠‏ فتراها على هيئة الاستقامة » إلا إذا اعترض 
طريق حقرها مثلاً أحد أصحاب النقوذ ؛ فيحملهم على تغيير المسار 
والانحراف به ليتفادى المرور بأرضه ٠‏ 








وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا تبولْتَ فى أرض رملية 
ونظرت إلى مجرى البرل . فتراه يسير متعرج) حسب طبيعة الأرض 
التى يمر بها 

« وَجَمل لها رراسى 69 6 | [الشل] الرواسى : هى الجبال الثابتة 
الراسية ٠‏ وفى موضع آخر بيْن سبحانه الحكمة من هذه الجبال 
فقال : ل القن فى الأرض روامى أن ميد بكُمْ 

فالحكمة من خَلْقَ الجبال تثبيت الأرض حتى لا تضطرب » 














حمحصح.+ح تج :5:6 رر أت 

ولو أنها خُلقَتْ على هيئة الثبات والاستقرار لما احتاجت إلى الجبال , 
إذن : هى مخلوقة على هيتة الحركة , ولا بْدّ لها من مُقّلات . 

ولا تقنصر الحكمة من خَلق الجبال على تثبيت الارض ؛ إنما لها 
مهمة أخرى فى قوله تمالى : لوَالْجِبَالَ أَرْسَامًا 9© نُنْاعَالَكُمْ 
ولأنتمكرص > [التازمك] 

فكيف تكون الجبال متاعا للإنسان وللحيوان ؟ 

نعم , هى متاع ! لأنها مخزن مياه . حينما ينقطع المطر نجد 
المياه التى تساقطت على الجبال ٠‏ إما قى الاتهار . وإما فى 
الشلالات . وخلف السدود بين الوديان ٠‏ أو فى العيون والآبار مما 


امتصته الارض 





وكما أن الجبال هى مخازن للمياه ٠‏ هى ايض مخازن للخصوبة 
التى تمد الارض الزراعية عام) بعد عام بقدر , بحيث تستمر خصوبة 
الأرض ٠‏ وسبق أنْ تكلمنا عن ظاهرة التعرية التى تُنتَّت الطبقة العلبا 
من الصخور , فتنزل إلى الوديان مع ماء المطر , وتختلط بالتدربة 
الزراعية فتزيد من خصوبتها 








ولولا صلابة الجبال وتماسك صخورها لتفتتت فى عدة سنوا 
ولفقدنا مصدر الخصوبة بعد ذلك ٠‏ فهذه الظاهرة من علامات رحمة 
اله بخلقه ؛ لانها تتناسب مع الزيادة ال يث كلما زاد السكان 
زادت الرقعة الخصبة الصالحة للزراعة 





وسبق أن قُلّنا : إنك حين تتأمل وضع الجبال مع الوديان تجد أن 
الجبل مُثلث قاعدته إلى أسفل . وقمته إلى أعلى . آما الوديان فعلى 
عكس الجبال . فهى مثلث قاعدته إلى أعلى وقمته إلى أسفل ؛ وهكذا 











وبَارك فيها قر فا أقُواتها .. 9© 4 
فجعل الجبال الرواسى هى مخازن القوت من طعام وشرا 
أن تتامل نيل مصر وواديه » كيف تكوّن من الطمى الذى. 









من أعالى الجبال فى إفريقيا ٠‏ ليُكَرّن هذه المنطقة الخصية فى مصر 
ثم يقول سبحانه : طوَجَعل بين البَحْرينٍ حاجزا 9 [النس] 


البحرين : أى المَّدُب والمالح لان الماء : منه العَذّب ٠‏ ومنه 
المالح ؛ ومن قدرته تمالى وحكمته أن يحجز بيتهما ٠‏ فإن كان العام 
المالح هو مصدر الماء العَدْب ؛ لذلك جعل الله تعالى مساحة السطح 
للماء المالح ثلاثة دباع الكرة الارضية . وكلما اتسع سطح العاء 
اتسع البَّحّْر الذى يكوّن السحاب . بحيث يسقط المطر الكافى لمعيشة 
أهل الأرض 

وما أجملَ قول الشاعر المادجح 

أفدى لمجلسة الكريم وَإِنُما أهدتى لَه ما 





امن كتماتة 
بحر يُمطرهُ السلحاب وماالة 2 قضَلل عليه لاش من مافه 
ولكى تعلم فضل الل علينا قى إنزال المطر وتوقير الماء العَذب » 





03 ارين + لكين قاض يَجطه الذول تزيدتي عن رهد ايض رحبا رز يلربنا دوقنال: 
الاصمعى : الشرين أن يجىء السيل فيثيت على الارض , فإذا جَفّ رآيت الطين رقيقا على 
وجه الارض قد تشقق . [ لسان العرب - مادة : غرن ) 





صمح صوص وحص ص برع .556:6 ره 
انظر إلى التكلفة والمشقة التى تعانيها لتقطير عدة سنتيمترات من 
الماء » فى حين أنك لا تدرى بعملية التقطير الواسعة التى تسقى 
البلاد والعباد فى كل أتحاء الدنيا . 
وقد ملا لمسالة اتساع رقعة البّحر بكرب الماء إذا ارقْْتّه على 
الارض ٠‏ فإنه يِف فى عدة دقائق , أمّا لى تركت الماء فى الكوب 
لعدة ايام ؛ فإنه لا ينقص منه إلا القليل 
ومن الماء المَدْب ما سلكه الله تعالى ينابيع فى الارض ليخرجه 
الإنسان إذا آعوزه الماء على السطح , أو سلكه ينابيع فى الارض 
بمعنى أن يسير العدب بجوار المالح ؛ لا يختلط أحدهما بالآخر مع 
ما عرف عن الماء من خاصية الاستطراق 
وهذه من عجائب قدرة الله الخالق , فمن فَعْر البحر المالع تخرج 
عيون الماء العَدذْب ؛ لأن لكل منهما طريقاً ومسلكا وشعيرات يسير 
فيها بحيث لا يبغى أحدهما على الآخر : كما قال تعالى 
«مرج البخرين ينتقياد © بها برح لأ يبان © 4 [الرحمن] 
وكما أن الماء العَذب يتسرب إلى باطن الأرض ليكون الآبار 
والعيون ٠‏ فكذلك الماء المالح يتسرب فى باطن الآرض ليكون من 
تفاعلاته الاحجار الكريمة ٠‏ كالمرمر , والمعادن كالحديد والمنجنيز 
والجرائيت .. الخ 
وبعد أن ذكر لنا هذه الآيات الخاصة بالآارض جاء بهذا الاستفهام 
ا« أنه َم الله [الششل] يعتى خلق هذه الاشياء ط بِلأَكترْهُم لا 
يُعَلَمُودَ .. 469 [النمل] والذين لا يعلمون أعلمناهم . وقطعنا حُّجُّتَهم 
عدم الملم 























لاتقل 
0س ,تت تت بت 6ه 5 
ون نظرنا إلى الارض لوجدنا قيها آيات أخرى غير أنها مُستقرٌ 
ئة . وفيها غبرة ليست صافية البياض ؛ ذلك لآن 
حرارة الشمس وضوعها ليستقيد منها 
النبات . ولى أن الارض كانت شفافة تعكس الضوء رالحرارة لما 











استفاد منها النبات ؛ لذلك نجد بعض المشروعات تنمو فى الصيف 2 
واخرى فى الشتاء 
ولما أجرّرًا بعض التجارب على التبات ٠‏ فوضعوه فى مكان 


مظلم , ثم جعلوا تُقبا فى ناحية بحيث يدخل الضوء وجدوا أن النبتة 
بما أردع الخالق فيها من غريزة تتجه ناحية الضوء لتأخذ حظها من 
الثوى والنقء ٠‏ فسبهان. الذى خلق فسوّى + والذى قر فهدى 

ومن آيات الله فى خُلق الآرض أنْ جعلها على هيتة الحركة 
والدوران ٠‏ لتاخذ كل مناطقها حظها من الحرارة ومن البرودة ٠‏ 
ويتنوع فيها المناغ بين صيف وشتاء . ولخريف وربيع ٠‏ إنها أدوان 
تتطلبها مُقوّمات الحياة 

لذلك تجد علماء النبات يُقسّسون المناطق الزراعية على الأرض 
يقولون : هذا حزام القمح مثلاً . وهذا حزام الموز . وهذا حزام 
البطاطس ؛ فتجد كل حزام منها يصلح لنوع خاص من المزروعات 
يناسب سكان هذه المنطقة وبيثتها وجوّها . 

الذلك ذ أن كل نوع من المزرو: فى مكانه المنا. 
لا تصيبه الآفات . أما إلى مكان غير مكانه ؛ وبي 


بيئته لا بْدّ أن يُصاب 














وفى الارض خاصية أخرى تعلق بالإنسان تعلقا مباشر) . فمن 
خصائص الارض وهى من الطين الذى خُلق منه الإنسان ٠‏ فهى فى 

















لكل 
حمصحح + ت::ت 5:5 :5255:5555 رازه 

الحقيقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى 
عنه أقرب الناس إليه ٠‏ والصق الناس به . عندها تستقيله الأم 
وتحتويه وتستر عليه كل ما يسوؤه . 

ومن خصائص الارض أنها تمتص فضلات الإنسان والحيوان 
ومخلّفاته رتُحوّلها بقدرة الل إلى مُخْصّب تزدهر به المزروعات 
ويزيد به المحصول ؛ وفى الريف يحملون رَوَتْ الحيوانات ذا الرائحة 
الكريهة إلى الحقول , فإذا به ينبت فيه الرردة الجميلة الذكية التى 
يتشوق الإنسان لرائحتها 

إتها عجائب فى الحَلق . لا يقدر عليها إلا الله عن وجل ٠‏ اتذكرون 
المشل الذى يقول : ( فلان يعمل من الفسيخ شربات ) هكذا قدرة الك 
التى تخلق الاضداد 

آلآ ترون أن أفضل الفاكهة ناكلها الآن من الجبل الأصفر بمصر 
وهى تُرُوى بماء المجارى 

وبعد أن حدّثنا الحق - تبارك وتعالى - عن هذه المظاهر العامة 
التى يحتاجها كل الخلق فى السماء والأرض والجبال والعطر .. الخ 
يُحدّئنا سبحانه عن مسائل خاصة يحتاجها إنسان درن آخر : وفى 
وقت دون آخر ٠‏ فيقول سبحانا زوع 

جاتر يت لقنن تكد ش الشية 
تيجلصك خلضة' لضن أو لدة تَعَأئهٌ 
يلا نكرت © 4ه 
( يجيب ) الإجابة هى تحقيق المطلوب لداعيه . والمضطر : هو 


)١(‏ قال ابن عياس : هر ذو المسرورة المجهود . وقال السدى : الذى لا حول له ولا قنوة . وقال 
اذى الثون : هو الذى قطع العلائق عما دون الله . [ ذكرها القرطبى فى تفسيره (19/ 9109 ) ] 


























حر صمحم :2 2642424624 
الذى استنفد الاسباب , وأخذ بها فلم تُجْد معه . فليس آمامه إلا ان 
يترك الاسباب إلى المسبّب سبحانه فيلجا إليه ؛ ذلك لآن الخالق - عز 
وجل - قبل أن يخلق الإنسان خلق له مُقوُمات حياته وضرورياتها 
وسخرها لخدمته . 

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الاشياء كلها 
من أجلك ؛ وخلقتك من أجلى فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له ٠‏ 

ثم خلق الله لك الطاقة التى تستطيع أن تُسكّر بها هذه الاشياء 

وضمن لك القوت الضرورى من ماء ونبات ٠‏ فإ أردت 
حياتك فتحرك فى الحياة بالاسباب المخلوقة لله , وبالطاقة الفاعلة 
فيك » وفكّر كيف ترتقى وتُثرى حركة الحياة من حولك 

فالماء الذى ينساب فى داخل البيت حين تفتح الصنبور ؛ والضوء 
الذى ينبعث بمجرد أن تضغط على زر الكهرباء » والسيارة التى تنقلك 
فى بضع دقائق .. كلها ارتقاءات فى حركة حياة الناس لما أعملوا 
عقولهم فيما أعطاهم الله من مادة وعقل وفكر وأسباب » وهذه كلها يد 
الله الممدودة لعباده ؛ والتى لا ينبغى لنا ردّها 





تُرنُه 


فإذا سا حاولت ولم تفلح ؛ ولم تثر معك الأسباب » فعليك أن 
تلجا مباشرة إلى المسبّب سبحانه ؛ لأنه خالقك والمتكثل 

واقرا قوله تعالى «وإذا مَنَْ الإنسَانً العمُرُ دعَانَا لجنبه أرْ قاعداً أو 
قائمًا. . 4069 [بونس] ويا ليته ساعة دعا ربه ولجا إليه متها ب اله 
يجعل له .غتد.ريْه رَجّعَة ٠‏ ويتوقع أن يضييه الغثر هرة آخري ؛ لكن 
إن كشف ال عنه سرعان ما يعود كما كان . 

















ا 
وم٠صصو‏ م0٠00‏ ٠وص‏ .مت +صت 1 أ 
أن يُجِيبْ المُصْطْرٌ 4059 [اشل] فالمضطر إذن لابدٌ أنْ يُجيبه 
الله , فَمَنْ قال : دعوت فلم يُستجب لى . قاعلم أنه غير مضطر , 
فليست كل ضائقة تمر بالعبد تُعَدُّ من قبيل الاضطرار , كالذى يدعو 
الله أن يسكن فى مسكن أفضل مما هو فيه , أى برأتب ودَّخْل أوفر 
مما ياخلء... الخ.+ كلها سسائل لا اخطرازَ فيها «.وريما علم الل انها 
الاقضل لك , ولو زادك عن هذا القدر طفيت وتكبر, 
كما قال الحق سبحانه وتعالى :طكَلا إن الإنسَان َيَطْفَ 2ه أن رأ 
استلت 60 > [اللق] 
فلقد طلبت الخير من وجهة نظرك ٠‏ رربّك يعلم أنه لا خينَ فيه 
طويَدع الإنسَانَ بالشرٌ دُعَاءَهُ بالْخيرٍ وكا الإنَان عَجُولاً 46 2 [الإسراء 
فريك ميمح قد هنا الأعنقا من مويف المسايق نيقري: له:+ ساتمقق 
لك الخير ٠‏ لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه . فلو أجبئُك إلى ما تريد 
الحدث ما لا تُحمد عقباه . وكان الله - عز وجل - وهو ربُنا والمتولّى 
أمرنا يجعل على دعائنا ( كنترول ) ولو كان الك سبحانه موظفا يلبى 
لكل منًا طلبه ما استحق أن يكون إلها -- حاشا ل . 
فالإنسان من طبيعته العجلة والتسرع , فلا بد للدب أن يتدخل 
فى آقدار عبده بما يصلحة.. وآن يختار له ما يناسبه ؛ لأثه. سيحاتئه 
الاعلم يعواقب الاشياء وبوقتها المناسب , ولكل شىء عنده تعالى 
موعد. وميلاد . 
واقرا قول ال تعالى : رِثر يُعجَلْ الله للئاس العثر امجاهم بالخَيْرٍ 
٠‏ لهم [يونس] 
ألا ترى بعض الامهات تحب الواحدة ولدها وتشفق عليه ؛ فإن 
عصاها فى شىء أى ضايقها تقول رافعة يديها إلى السماء ( إلهى أشرب 























هت حمحصحمحص صم ص ص مص نص مص نوص 6 
نارك ) أو ( إلهى أعمى ولا أشوفك ) فكيف لى أجاب الله هذه الحمقاء ؟ 

إذن : من رحمته تعالى بنا أنْ يختار لنا ما يُصلحنا من الدعاء , 
ويُعافينا من الحمق والعجلة . 1 

وقوله تعالى : «ويكشف السُو [النمل] فكما أنه لا يجيب 
المضطر إلا اله لا يكشف السوء إلا الله . ولى كان هناك إله آخر 
يجيت المشظر. ريكشق السنوء لتوجله التاس [قيها بافداعاء + لعن سيتما 
يُصاب المرء لا يقول إلا يا رب . ولا يجد غير الله يلجا إليه لانه لن 
يغشّ نفسه فى حال الضائقة آى المصيية التى ألمت به 








وقد مكنا لذلك - ولله المثل الاعلى - بحلاق الصحة فى الماضى , 
وكان يقوم بعمل الطبيب الآن , قلما أنشنت كلية الطب وتخرّج فيها أحد 
آبناء القرية اتجهت الانظار إليه , فكان الحلاق يذمٌ فى الطب والأطباء ٠‏ 
وأتهم لا خبرة لديهم لتبقى له مكانته بين أهل القرية : لكن لما مرض 
ابن الحلاق ماذا فعل ؟ إنّ غشّ الناس فلن يفش نفسه : أخذ الولد فى 
ظلام اليل ولقّه فى البطانية . وذهب به إلى ( الدكتور ) الجديد 

لذلك يقول كل مضطر وكل مَنْ أصابه سوء : يا رب يا رب حتى 
غير المؤمن لا بد أن يقولها . ولا بد أن يتجه بعينه وقليه إلى السماء 
إلى الإله الحق ٠‏ فالوقت جد لا مساومة فيه 

ويقول تعالى بعدها : لويَجَعَلَكُم حُلَقَاءُ الأزض 4689 [التل] أى 
يخلفٌ بعضكم بعض) فيها . كما قال : ١‏ لَبِستَْلفئهُمٍ في الأرض كما 
إمْتخلف الذين من قَبْلهم .. 2© » [التور] 

فهل يملك هذه المسائل إلا الله «أإنشة مع الله © [السل] 
والاستفهام هنا ينكر وجرد إله غير الل يفعل هذا ط فليلاً ما تَدَكْرُونَ 
469 [النمل] يعنى : لو تفكركّم وتذكرثم لعرفتم أنه لا إله إلا الله 
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حمحت وحصت »نحت تحت جحت :2ت رار 


ثم يقول الحق سبحانه 


يفطل تال سرون 
سح 1 2 


2 يح شرَابيرك يذ رحمتوء أله مَعَألّ 
تس لاسا تري٠طررت‏ 9 #ه 


هذه أيحينا نين الاسبوي الشاسطة الث تكسن يسنن الكلين عو 
بعض . وكانت قيل تقدّم العلم . حيث كانث التجوم هى الغلامات التى 
يهتدى بها الملاحون فى البحر والمساقرون فى البر ط وعلامات وبالنجم 
هُمْ يسود 9 4 [التجل] 
وقد برع قى علوم الفلك والتجوم وفى علوم البحار علماء من 
العرب وضَّعُوا أسسا لهذه العلوم . لا عن علم عندهم . إنما عن 
مشاهدة لظلواهر الكون ؛ وتوفيق وهداية من الله عز وجل 





وحين نتامل ارتقاءات الإنسان فى الحياة نجد أنها نتيجة مشاهدة 
حدثت صدفة , أى حتى بطريق الخطا , وإلا فكيف اهتدى الإنسان إلى 
تخمير العجين ليخرج الخبز على هذه الصورة وبهذا الطعم ؟ لذلك 
يُسمُون العجين : فطير وهو المبلط الذى لم يتخمر . وخصير 'رهو 
الذى تخمّر وارتفع قليلا وتخلله الهواء 

وقد نقلوا هذا المعنى للرأى ٠‏ يقولون : فلان رأيه فطير يعني 
سطحى متعجل . وفكرة مختمرة يعنى : مدروسة بتأنٌ ٠‏ ومنه الفطرة 
يعنى الشىء حين يكون على طبيعته 5 

رربما اكتشفت إحدى النساء مسألة الخمير هذه تتيجة خطأ أو 








مصادفة حين عجنت العجين ٠:‏ وشالقرت فى حُبرْهِ حتى خسر . 





